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السنة 43 العدد 11827 في العمق

 باريس - عاد الفرنســـيون إلى الشرق 
الأوســـط، أو على الأقل يبدو الأمر كذلك، 
وفي ظل الأحاديث عن روسيا أو الصين 
التي تملأ المســـاحة في الشـــرق الأوسط 
هـــذه الأيام، والتـــي يُزعـــم أن الولايات 
تقـــدم  عنهـــا،  تراجعـــت  قـــد  المتحـــدة 
باريـــس الآن محاولـــة لتكـــون جزءا من 

المحادثة.
وخـــلال الشـــهر والنصـــف الشـــهر 
إيمانويـــل  الرئيـــس  زار  الماضيـــين، 
ماكرون لبنـــان مرتين وحضر إلى بغداد 
لعقد اجتماعـــات مع الرئيـــس العراقي 
برهم صالح، ورئيـــس الوزراء مصطفى 
إقليـــم  حكومـــة  ورئيـــس  الكاظمـــي، 

كردستان نيجيرفان بارزاني.

كما عزز ماكرون الوجود العســـكري 
الفرنســـي فـــي المنطقة، ونشـــر وحدات 
بحريـــة بما فـــي ذلـــك حاملـــة طائرات 
هليكوبتـــر وفرقاطـــة إلى شـــرق البحر 
المتوســـط. وبشكل رسمي، صدرت أوامر 
هـــذه التحركات لدعم الإغاثـــة في لبنان 
بعـــد انفجار الميناء المدمر في بيروت في 

الرابع من أغسطس الماضي.
ولكـــن ســـتيفن آي. كـــوك الخبيـــر 
المختص في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
والشـــؤون الأفريقية يرى في مقال كتبه 
بمجلـــة فوريـــن بوليســـي الأميركية أن 
هذا ليســـت لـــه علاقة بوصـــول القوات 
والطائرات الفرنســـية إلى جزيرة كريت 
اليونانية أو الطائرتين النفاثتين اللتين 

ظهرتا في قبرص.
وقال كـــوك ”لقد عرضـــت الوحدات 
البحرية الفرنســـية هـــذه الخدمات على 
وجه الخصـــوص لعرض مـــد ارتباطها 
بالبحرية اليونانية وإجراء التدريبات“.

وهم فرنسي

يرى كوك الباحث الزميل في دراسات 
الشـــرق الأوســـط وأفريقيا فـــي مجلس 
العلاقـــات الخارجية أنه لطالما تمســـك 
صانعو السياســـة الفرنســـيون بالوهم 

القائل بأن بلادهم لا تزال قوة في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وشرق البحر 

المتوسط.
بعـــض  يبيعـــون  الفرنســـيين  إن 
الأسلحة باهظة الثمن لمجموعة متنوعة 
من الـــدول وانضمـــوا إلـــى الأميركيين 
متنوعة  مجموعـــة  فـــي  والبريطانيـــين 
مـــن العمليـــات العســـكرية علـــى الرغم 
مـــن عدم مشـــاركتهم في عمليـــة تحرير 

العراق.
وبالإضافة إلى ذلك، فهم يشـــاركون 
كذلك في عمليات مكافحة الإرهاب خاصة 
في شـــمال أفريقيا، وبـــين الحين والآخر 
يعلن رئيس فرنســـي عـــن تصميمه على 
إيجاد حـــل للصراع بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.
لكن هذه الجهود تميل إلى التلاشي 
حتى قبـــل أن تبدأ الجـــولات الإخبارية 
التالية. والآن يبدو أن الفرنســـيين أكثر 
جدية بشـــأن دورهـــم في هـــذه المناطق 

المترابطة.
ويدعي ماكرون أن فرنســـا مستعدة 
النظـــام  لتحقيـــق  القـــوة  لممارســـة 
والاســـتقرار في المنطقـــة. إذن لماذا هذا 
التغيير؟ هذا التغيير، الذي حدث بسبب 

اللاجئين والطاقة وتركيا.
قد تقود بعض الظروف السياســـية 
القديمـــة إلى الإجابة عن ذلك التســـاؤل، 
فمثلا، منذ ما يقـــرب من عقد من الزمن، 
ســـعى نيكولا ســـاركوزي، أحد أسلاف 
ماكرون، بشغف إلى عمل تدخل عسكري 
دولـــي لإســـقاط الزعيـــم الليبـــي معمر 
القذافـــي. ولم يكـــن الرئيس الفرنســـي 
آنذاك مـــن دعاة تغيير النظـــام من أجل 

إحلال الديمقراطية في ليبيا.
ولكـــن ســـاركوزي كان قلقـــا من أن 
العنـــف، الذي كان يمارســـه القذافي ردا 
علـــى انتفاضة ضده قد يرســـل موجات 
من اللاجئين إلى الشـــواطئ الأوروبية، 
ويبـــدو أن نفس المشـــكلة هي التي تقود 
ماكرون اليوم في ليبيا، لكن مع قليل من 

الاختلاف عن وجهة نظر ساركوزي.
وبـــدلا من التخلـــص مـــن دكتاتور، 
يبحـــث ماكـــرون عـــن شـــخص يمكنـــه 
المســـاعدة في تمكينه من الســـلطة وبدا 
ذلـــك واضحا فـــي تقديم الدعم للمشـــير 
خليفـــة حفتـــر بهـــدف القضـــاء علـــى 
الميليشيات المتطرفة التي ترتع في غرب 

ليبيا.

وعندما اتفق الفرنســـيون مع حفتر، 
الذي يقـــود الجيش الوطني الليبي ضد 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي المعترف بها 
دوليـــا في العاصمة طرابلـــس، كان ذلك 
بنـــاء على حســـابات بـــاردة مفادها أن 
حفتر يمكن أن يكون الرجل القوي الذي 
تحتاجـــه فرنســـا للحفاظ على تماســـك 
ليبيا، وبالتالي منـــع الليبيين والأفارقة 
الآخرين من الوصول إلى جنوب أوروبا.
واللاجئـــون هـــم أيضـــا مـــا يقـــود 
الفرنســـيين فـــي لبنـــان بشـــكل جزئي. 
وبالطبع، كونها قوة اســـتعمارية سابقة 
فـــي البلاد، مـــن المحتمل أن تســـتجيب 
فرنســـا للانهيار اللبناني بدافع الحنين 

إلى الماضي.
ويرى المحلل الاســـتراتيجي كوك أن 
ماكرون يســـتحق بالتأكيد الثناء لكونه 
الزعيم الغربي الوحيد المستعد لمواجهة 
المشـــكلة، لكن جزءا من هذه المشكلة هو 
احتمـــال وصول لاجئـــين لبنانيين جدد 

إلى أوروبا.
ومنذ وقت ليس ببعيد، ضربت موجة 
مـــن اللاجئـــين الســـوريين السياســـات 
الأوروبية وســـاهمت في نجاح الأحزاب 

القوميـــة اليمينيـــة والنازيـــة الجديدة 
فـــي مجموعـــة متنوعة من الـــدول، بيد 
أن ماكـــرون يريد تجنب موجـــة جديدة 
مـــن اللاجئين، خاصة أنـــه يواجه إعادة 

انتخابه في عام 2022.

مصالح تجارية

من المهم أيضا ألا ينســـى المتابعون 
أن ما يكمن تحت ليبيـــا والعراق ومياه 
لبنـــان وقبـــرص هـــو موضـــع اهتمام 
الفرنسيين أيضا، حيث تمتلك ليبيا أكبر 
احتياطـــي نفطي في أفريقيـــا وخامس 
أكبر احتياطيـــات من الغـــاز الطبيعي، 
ولهـــذا تعمل شـــركة الطاقة الفرنســـية 
توتال في ليبيا منذ ما يقرب من ســـبعة 

عقود.
وفي العـــراق، تمتلك نفس الشـــركة 
العملاقة حصة تقدر بنحو 22.5 في المئة 
في حقل حلفايا النفطي ولديها حصة 18 
في المئة في منطقة استكشـــاف في إقليم 

كردستان.
كما تشـــارك الشـــركة فـــي التنقيب 
عـــن الغـــاز قبالـــة الســـاحل الجنوبـــي 

لقبـــرص، والـــذي يقـــع بجـــوار الميـــاه 
اللبنانية مباشـــرة، حيـــث يعتقد أيضا 
أن هنـــاك كميـــات وفيـــرة مـــن مـــوارد 

الطاقة.
ولأن الفرنســـيين اختلفوا في الكثير 
مـــن الأحيان عـــن الولايـــات المتحدة في 
القضايـــا الإقليميـــة وخاصة فلســـطين 
والعراق فقد اكتســـبوا سمعة طيبة في 
الشرق الأوسط لدعمهم المبادئ وحقوق 

الإنسان.
ومع ذلك، فقد حجبت هذه التناقضات 
حقيقة أن الفرنسيين يتابعون ويحمون 
مصالحهم التجارية في المنطقة، بما في 
ذلـــك جهودهم المتطورة للاســـتفادة من 

موارد الطاقة في المنطقة.
ثم هناك تركيا، التي لا تتمتع بعلاقة 
جيدة مع فرنسا ولطالما كانت فرنسا إلى 
جانـــب عدد من الأعضـــاء الآخرين، وفي 
مقدمتهـــم ألمانيا، متشـــككة في تصميم 
أنقـــرة علـــى الانضمـــام إلـــى الاتحـــاد 

الأوروبي.
وبغـــض النظـــر عن أوجـــه القصور 
الديمقراطيـــة فـــي تركيا التـــي تجردها 
حاليا مـــن العضوية، فمـــن الواضح أن 

المسؤولين الفرنســـيين يرون أن الاتحاد 
الأوروبـــي يجـــب أن يكون ناديـــا للدول 
ذات الغالبيـــة المســـيحية المتوافقـــة مع 
جغرافيا محـــددة والتي لـــن تتأهل لها 

تركيا أبدا.

كمـــا أن السياســـة التـــي ينتهجها 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم في 
تركيا لا تساعد الأمور، حيث تتميز هذه 
السياســـة بأنها أكثر استبدادية، وأكثر 
قوميـــة، وأكثـــر عدوانية علـــى الصعيد 
الدولي، وأكثر إســـلامية مما كانت عليه 
عندما نظـــر إليها الكثيـــرون في الغرب 
على أنها الحافة الرائدة لسياسة جديدة 
وأكثـــر انفتاحـــا وليبراليـــة فـــي تركيا 

والعالم الإسلامي.
وبطبيعة الحال، فإن رغبة الحكومة 
التركيـــة في اســـتخدام التهديد بإطلاق 
العنـــان للاجئـــين علـــى أوروبا لـــم تفز 
بالكثير من الأصدقاء في أوروبا، وخاصة 

بين صانعي السياسة الفرنسيين.
ويضاف إلى هذه المشاكل نهج تركيا 
العدواني تجاه شـــرق البحر المتوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا. ومـــن وجهـــة نظـــر 
باريـــس، فإن التنقيب عـــن الغاز التركي 
قبالة قبرص يهـــدد أحد أعضاء الاتحاد 
الأوروبي والمصالح التجارية الفرنسية.

ويتعارض دعم أنقـــرة للحكومة في 
طرابلـــس مع رغبة فرنســـا فـــي احتواء 
لمحاربـــة  جهودهـــا  ويعقّـــد  اللاجئـــين 

المتطرفين في منطقة الساحل المجاورة.
وإذا أصبحـــت ليبيـــا دولـــة عميلة 
لتركيـــا، كما يبدو أنه يحدث، فســـيدفع 
إلـــى  الفرنســـيين  المســـؤولين  ذلـــك 
التشـــكيك بشـــأن علاقة توتال الطويلة 

مع طرابلس.
وكانـــت زيـــارة ماكرون للعـــراق في 
ســـبتمبر الماضـــي، حيـــث شـــدد علـــى 
ســـيادة العراق ودعمه للحكم المســـتقل 
لإقليـــم كردســـتان، أمرا معتـــادا، لكنها 
كانـــت أيضا رســـالة إلى تركيـــا مفادها 
أنـــه ليـــس كل الـــدول بمـــا فـــي ذلـــك 
الولايـــات المتحدة ســـتغض الطرف عن 
ممارســـات تركيا التي تجـــري عمليات 
عســـكرية في العراق ضد حـــزب العمال 
الكردســـتاني بعد اعتراضات مسؤولين 

في بغداد.
ولا يســـتبعد المحلـــل الأميركي كوك 
أن ماكـــرون كان متورطـــا أيضـــا فـــي 
بعض التصيد، الـــذي يهدف إلى إزعاج 
الجميـــع تقريبا في تركيـــا، بالنظر إلى 
الحساسيات التركية المعروفة بشأن هذه 

المسألة.

ماكرون يطمح لجعل فرنسا قوة عظمى في الشرق الأوسط
باريس تستميت في الدفاع عن مصالحها إقليميا ودوليا

يحاول المحللون والمراقبون السياسيون تفسير التغير الكبير في استراتيجية 
فرنسا تجاه الشــــــرق الأوسط، والتي يبدو أنها لم تخرج عن سياقات قديمة 
اعتمدتها باريس سابقا للحفاظ على مصالحها ولاسيما مسألة الطاقة. لكن 
ــــــات أخرى فرضتها الظروف من بينها تنمــــــر تركيا على جيرانها  ثمة معطي
ــــــى الأوروبيين واعتماد ورقة اللاجئين فــــــي كل مرة لابتزاز دول  العرب وحت
المنطقة، ناهيك عن الأمر الأهم بالنســــــبة إلى الفرنســــــيين وهو دعم استقرار 

لبنان الغارق في أزمات لم يشهدها من قبل.

ق«فارس الأحلام» في منطقة منكوبة ف لأ ف

لطالما تمسك صانعو 

السياسة الفرنسيون 

بوهم النفوذ

ستيفن آي. كوك

الاستراتيجية الفرنسية 

تدور في فلك التأهب 

لممارسة القوة لتحقيق 

النظام والاستقرار في 

المنطقة

 بروكسل - حرّكت المفوضية الأوروبية 
مرة أخــــرى المياه الراكدة لمســــألة فرض 
ضرائب عالمية على شركات التكنولوجيا 
العملاقــــة، والتي تعد من أبــــرز القضايا 
المثيــــرة للجــــدل والعالقــــة مــــع الولايات 

المتحدة منذ نحو ثلاث سنوات.
بالنســـبة  مســـتغربا  يكـــن  ولـــم 
للمراقبـــين أن يعود الجـــدل مرة أخرى 
تكنولوجيـــا  ضوابـــط  حـــول  ويحتـــد 
الاتصالات والذكاء الاصطناعي وخاصة 
من طرف الشـــركات الأميركيـــة، والتي 
هيمنـــت على تلـــك التقنيـــة وكانت لها 
الكلمة الفصل فـــي تحديد الاتجاه التي 

تسير وفقه التكنولوجيا الرقمية.

وترى معظم دول الاتحاد الأوروبي، 
وبريطانيـــا،  فرنســـا  مقدمتهـــا  وفـــي 
أن الشـــركات التكنولوجيـــة العملاقـــة 
فـــي وادي الســـيليكون عبـــارة عن دول 
”رقميـــة مارقـــة“، وأنه لدى المســـؤولين 
الأوروبيين إصرار كبيـــر على أن اتفاقا 
دوليا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق 
لخلاف عبر الأطلسي بشأن كيفية فرض 

الضرائب على تلك الكيانات.
ويتركز الجـــدل على أربع شـــركات 
هـــي غوغل وأبـــل وفيســـبوك وأمازون 

بســـبب نفوذها واحتكارهـــا وتهديدها 
للمنافســـة العادلة، وهي شركات تواجه 
منذ أكثـــر من عامين ضغوطـــا متزايدة 
بشـــأن خطورة نفوذها الهائل وخاصة 
إذا ما تعلق الأمر بمســـألة الخصوصية 
والأمـــن، والتي اتضحـــت حينما دخلت 

نادي التريليون دولار.
مـــن  الأميركيـــة  فيســـبوك  وتعـــد 
باعتبـــار  المســـتهدفة  الشـــركات  أبـــرز 
القاعـــدة الجماهيريـــة الكبيـــرة التـــي 
تحظى بهـــا على مســـتوى العالم حتى 
أنهـــا توصـــف بـ“بلد الثلاثـــة مليارات 
ســـاكن“، إلى جانب الشـــركات العملاقة 
بـــوادي الســـيليكون الأخـــرى، والتـــي 
وغوغـــل  وأبـــل  أمـــازون  بينهـــا  مـــن 

ومايكروسوفت.
بعـــض  مـــن  الضغـــوط  وتحولـــت 
كيانـــات منافســـة صغيرة فـــي أوروبا 
إلـــى مطالبات من أعلى ســـلطات اتخاذ 
القرار بتفكيك تلك الشـــركات عبر فرض 
قيـــود مالية أكبـــر عليها حتـــى تمتثل 
للقانون، غير أن المســـؤولين التنفيذيين 
فـــي تلك الشـــركات يلجـــأون دائما إلى 
إجابات مثيرة للحس الأميركي، وهي أن 
ملاحقتها ستفتح الطريق أمام الهيمنة 

الصينية.
النزاعـــات  دخـــول  مـــع  ولكـــن 
التكنولوجيـــة إلى حقبـــة جديدة، يبدو 
أن الأوروبيـــين مصـــرون علـــى تعزيـــز 
نهايـــة  بحلـــول  التشـــريعية  أدواتهـــم 
العـــام الجاري ضـــد هيمنة الشـــركات 
الرقميـــة العملاقة، والتـــي قد تصل إلى 

استبعادها من الســـوق المشتركة، وفق 
ما أعلن مفوض السوق الداخلية تييري 
بريتـــون لصحيفـــة ”فايننشـــل تايمز“

البريطانية.
ويرى المفوض الأوروبي أن شركات 
التكنولوجيا العملاقة، التي يعبر عنها 
اختصارا باســـم ”غافا“، وهي الحروف 
الأولى للشـــركات الأربع محـــور النزاع 
كبيرة جدا إلى درجة تثير الاهتمام وأن 
الاتحـــاد الأوروبي يحتاج إلى إشـــراف 
أفضل علـــى هذه الشـــركات مثل تعزيز 
قواعد النشـــاط المصرفـــي بعد أزمة عام 

.2008
ومـــن المقـــرر أن تكشـــف المفوضية 
تشـــريعات جديدة بحلـــول نهاية العام 

تحت اســـم ”قانون الخدمـــات الرقمية“ 
تعد أولوية للسلطة التنفيذية الأوروبية، 
مـــن أجل مراقبة أفضل لكيفية توســـيع 
ومواجهة  لأنشـــطتها  الكبيرة  المنصات 
المعلومـــات المضللـــة أو إدارة البيانات 

الشخصية.
وتهدف هـــذه الخطوة إلـــى حماية 
المستهلكين والمنافســـين الصغار بشكل 
أفضـــل. وقـــد يصـــل حجـــم العقوبات 
المفروضـــة علـــى المنصـــات التي تجبر 
مســـتخدميها على الاستعانة بخدماتها 
فقط، إلى مطالبتها بالانفصال عن بعض 

عملياتها.
ومـــع ذلك لا تـــزال هناك تســـاؤلات 
حـــول كيفية تضييق الخنـــاق على تلك 

الشـــركات مـــا دامـــت الإدارة الأميركية 
لا تتعـــاون مـــع حلفائهـــا إلا من خلال 
الضغط وممارسة الحرب التجارية كما 
فعلـــت إدارة دونالد ترامـــب مع الصين 
فـــي مســـألة حظـــر أنشـــطة العديد من 
التطبيقات الرقمية في البلاد بتعلة أنها 

تمس من الأمن القومي
القيـــم  عـــن  المســـؤولة  وتعتبـــر 
الأوروبية  المفوضيـــة  فـــي  والشـــفافية 
فيـــرا جوروفا أنه ثمـــة حاجة ملحة لأن 
تكون المنصات الرقمية أكثر مســـؤولية 
للمســـاءلة،  الخضـــوع  عليها  ويتعـــين 
ويجب أن تصبح أكثر شـــفافية. وقالت 
”لقد حان الوقـــت لتجاوز تدابير التقنين 

الذاتي“.
وتســـتند جوروفا في تبريرها على 
تقييـــم تم عرضـــه فـــي بداية ســـبتمبر 
الجاري لتنفيذ قانون الممارسات الجيدة 
ضد المعلومـــات المضللـــة، والذي أطلق 
في 2018 ووقعت عليه غوغل وفيســـبوك 
وتويتر ومايكروسوفت وموزيلا وأخيرا 

تيك توك.
ويبلغ معـــدل الضريبة الحالية على 
عمالقـــة التكنولوجيا في أوروبا حوالي 
تســـعة في المئة، في حين تدفع شـــركات 
في قطاعات أخرى ضريبة بنسبة 23 في 
المئة. ووفقا للخطة الأوروبية المقترحة، 
فإن الضرائب ســـتطبق على أي شـــركة 
تتجـــاوز عائداتها الماليـــة العالمية 750 
مليـــون يـــورو وتتجـــاوز مبيعاتها في 
فرنســـا 25 مليـــون يـــورو، والتي تمثل 

نحو ثلاثين شركة.

أوروبا ترى الشركات العملاقة دولا رقمية مارقة

ضرورات متزايدة لتفكيك عمالقة التكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي يحتاج 

إلى إشراف أفضل على 

هذه الشركات

تييري بريتون


